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طة بها , ويشهد ثورة تقنية جارفة تطيح به ثقافة العولمة والمفاهيم المرتعالم معاصر تسود في
ة اتجاه رقمن ب الحياة المعاصرة وتصب فيانجميع جو الفكر والممارسات التقليدية في أطربكثير من 

. فهذا الكتاب  للقارئ العربي أقدمه يترجمة هذا العمل الذأهمية  تيألكترونية تإالواقع وصبغه بصيغ 
وهو ألا  حاضرنا ومستقبلنا  في مؤثرو ومهم يمجال محور متطور في لواقع جديد وفكر يقدم تسجيلاً 

يقدم للباحثين  "م يالتعل ة فييالإلكترونالكتب  "عنوان يحمل  يهذا العمل الذ نإالتعلم والمعرفة. 
التدريس بالجامعات والطلاب والناشرين والعاملين بالمكتبات  والأكاديميين وأعضاء هيئة

  وواقعه. لكترونيالإعالم العولمة تجربة استكشافية مثيرة لعالم الكتاب  إنتاج تقنياتوالقائمين على 
. لقد الإبداعت الفكر والمعرفة والثقافة والامج شتى وهو عالم وواقع يفرض نفسه بقوة دفع جبارة في

 لما يمثله من قضية تثير جدلاً  العربي إلى القارئعلى تقديمه  الإصرارعلى هذا العمل و يوقع اختيار
حول النشر  سسات التعليميةؤوالمبعالم الكتب والنشر والطباعة  أوساط المهتمين في واسعاً 

 إليهوكيفية الوصول  وتوظيف محتوياته لكترونيالإ
ت والدراسات الامجموعة من المق يه القارئ العربيأيها  إليك أقدمها تيوالترجمة ال

بها المختلفة انوتدرس جو , التعلم ة فييالإلكترونتتناول قضية الكتب  يالت المتخصصةالأكاديمية 
تحقيق  " آخر يحملالكتاب شق  انمستقبلها . ولعنوآفاق تواجهها و يوتستعرض التحديات الت

واقع إلى  لكترونىالإواضحة عن تحول حلم الكتاب  إرهاصات يذه الصياغة تعطه نإ ."الرؤية
عالم المعرفة والنشر والطباعة ويغير  ويفرض بيئة جديدة في يملموس يطيح بمفاهيم الكتاب التقليد

قام بمراجعة موضوعاته وتحريرها  يالكتاب الذن إ. يات القراءة والوصول للمحتوآلو معطيات

 هـ
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شريحة ,يقدم  اتكينز وودورد ومادلينن النشر والمكتبات هما هازل ؤوش متخصصان فيوالتقديم لها 
إشكالياتها ة ويالإلكترونب الطباعة انجميع جو يعريضة من الدراسات والتجارب البحثية تغط
حقائق الواقع إلى الكتاب  المقدمة فيالأطروحات وتوقعاتها المستقبلية. وتستند معظم الدراسات و

لموضوعات  يمما يعط ورسوماً بيانيةإحصائية ات انوتجاربه العملية. كما تقدم معظم دراساته بي
يقدمه من حقائق ومعرفة.  شفافية ومهنية ماويؤكد , وتوثيقاً دقيقاً موضوعية أبعاداً الكتاب 

المطبوع  يعتماد على الكتاب الورقالاالتعلم من  والكتاب بشكل عام هو تتبع لمسار التحول الكبير في
 يجادة لتوابع هذا الزلزال الذ أكاديمية مناقشة هو كذلك و ,لكترونيالإالكتاب إلى  المتعارف عليه 

 ومداخل وتقنيات التعامل مع المعارف والعلوم. وغيرّ آلياتته انومك يطاح بعرش الكتاب التقليدأ
للرقمنة وثقافة  يوالتحول الدراماتيك لكترونيالإمتابعة مثيرة لتقنيات الكتاب  فيو
دراستها  , القائمة بعمل نائب رئيس الجامعة كريستين فيف تبدأ جلترا نإجامعة ليستر ب في الإنترنت 

ولوية أ لكترونيالإالكتاب إلى التحول ان ك ذا ماإوتناقش الدراسة  ,لكترونيالإحول الكتاب 
 من الجودة  في مزيداً يحقق  لكترونيالإالكتاب  ن أالدراسة تؤكد و ,م لاأالجامعة  ستراتيجية فيإ

فضل مما يقدمه الكتاب أالخريجين لسوق العمل بشكل عداد إ وكذلك يسهم في, التعلم ومخرجاته 
ة يالإلكترونات رقمية  توضح الدراسة كيف تعزز الكتب انوبيأدلة إحصائية من خلال  .يالتقليد

ديفد سكوت ,وهو رئيس قسم أما تكار. بالاو يللطلاب وتدعم البحث العلم التحصيل المعرفي
التعليم  ة فييالإلكترونجس فيقدم دراسة عن دور الكتب انخدمات المتعلمين بكلية دوند و

كما تركز  ,للاستفادة القصو منها  تشكل تحدياً  يالمادية التأو والمشكلات والعوائق التقنية  التكميلي 
 ة لمراجعيها. وفييالإلكترونتقديم الخدمات  فيأدائها تلعبه المكتبة لتطوير  يالدراسة على الدور الذ

التعليم عن بعد يناقش كل من كلير جريس رئيس قسم  ة فييالإلكترونالكتب أهمية دراسة عن 
سعيهم للوصول  تواجه الطلاب في يالتحديات الت المحتو بالجامعة المفتوحة ونائبه جيل نيدهام

والمشكلات  وحالتها الطالبة ايملى ة , وذلك من خلال قضيةيالإلكترونالحر لمحتو الكتب 
معرفية سياقات  راستها فية لكتب ديالإلكترونالوصول للطبعات  تواجهها في يوالصعاب الت

يواجهها طلاب التعليم  يتالتحديات والصعاب البعض الحلول المقترحة لتلك وهي تقدم  ,مختلفة
ة من خلال رؤيتها لقضية يالإلكترونرايت دراسة عن الكتب نإان تقدم سوز , وكذلكعن بعد 



 ز   مقدمة المترجم  

تواجه تقنية المعلومات . كما تناقش الدراسة تطلعات المراجعين  يالتعليم والتعلم والتحديات الت
 يضاً أوتناقش , المتاح لهم  لكترونيالإالقصو من المحتو الاستفادة الذين يسعون لتحقيق 
 يمستشار كبير , دراسة يقدمها اليستر ماكنوت وتحدياته وتكاليفه. وفي يمبادرات النشر الجامع

 الرقمية بشركة سيج للنشر,المبيعات شركة جيسك للتكنولوجيا والتوزيع,  وهيو الكسندر, مدير 
وكذلك سبل دعم الناشرين لتحقيق طفرة وخطوات , تمثل تحديا للثقافة الرقمية  يالت الأطر تناقش
وبن شويرز تجربة الهاتف  الحر. ويتناول كل من مارك ويليامز  لكترونيالإتوفير المحتو  كبيرة في

 يمكن  يوتستعرض الدراسة السبل الت ,لكترونيالإالجوال كوسيلة تقنية ميسرة للوصول للمحتو
وهو مدير خدمات المكتبة  , جون تاكأما  من قيمة هذه التجربة وتحسن من مخرجاتها. أن تعزز

دعا ة مما يالإلكتروندراسته الطلب المتزايد على الكتب  الملكية بلندن  فيناقش في يبجامعة هولوا
وقوة دافعة كبيرة للنشر  زخماً  يشاء اتحادات وتحالفات جديدة لتعطنإإلى  بعض الناشرين والمكتبات 

هذا السياق قد ظهرت مداخل وتقنيات  في أنهوسهولة الوصول لمحتواه. وتبين الدراسة  لكترونيالإ
مينة المكتبة بجامعة بورتسموث ,أ ان واردندراسة  وتلبية احتياجات المستفيدين. وفيقتناء حديثة للا

 ١٠بورتسموث , قصة نجاح عمرها جامعة  ة فييالإلكترونالكتب  " ان جلتر وتحمل عنونإب
ة لطلاب الجامعة والتزايد المطرد يالإلكترونتاحة المصادر إلكيفية  تقدم الباحثة تجربة حية "سنوات

استخدامها وطرق معالجتها.  كلاتة  وكذلك مشيالإلكترونمن الكتب الاستفادة معدلات  في
حسب طلب قتناء الا "الناجح لنهج ستخدام الامينة مكتبة بجامعة ساسكس على أيت مور انوتركز 

يت اندراسة ج المختلفة. وفيالجامعات  بين المكتبات فيالاستعارة لتلبية طلبات  "المستفيدين 
الباحثة كيفية  أندروز, تستعرضت انرئيس خدمات الفهرسة ومركز الوثائق بجامعة س أوكوك,

 بالجامعة.بحاث الأشاء كتب الوصول المفتوح من خلال الشراكة بين مكتبة الجامعة ومركز نإ
وكيف يمكن للطلاب الوصول للقيمة الحقيقية  مؤسسيوتناقش الدراسة دور المكتبة من منظور 

يت انجأما .  لكترونيالإوكيفية تحقيق تنمية مستقبلية للنشر  ومحتواها,ة يالإلكترونللمصادر 
دراستهم  في جار, فيتناولونكلية سير  وجميعهم من منسوبي إدواردز, وليز تشيستر والين مورجان

أهمية وتوضح الدراسة  .الإلكترونيالمحتو  إلى  تطبيق جديد للوصول إطلاق  تجربة كليتهم في
مدير مكتبة هارفارد  بريقدم بيتر سثم المستفيدين منه. طلاقه ودعم إليات آالترويج لهذا التطبيق و
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 يوفيها يتحدث عن قضية الوصول المفتوح والتحديات الت "كتاب مفتوح حر  "ا نهادراسة عنو
تناقش الدراسة سبل كذلك  أكبر.فضل واستفادة أالمطلوبة للوصول لنتائج  ضافاتالإتواجهه و

تتم الكتاب ويخ .الإلكترونيسعيهم للوصول الحر للمحتو  عباء مادية فيأ يأتجنيب الطلاب 
 عرضاً وهي تقدم  .يكوفترمدير مصادر المعلومات بجامعة  فورستر,د ان موضوعاته بدراسة س

 أن التجربةإحصائية تؤكد ات انوتعتمد الدراسة على بي بالجامعة.ة يالإلكترونلتجربة الكتب  وتحليلاً 
ت دائما انلطلاب الجامعة ك لكترونيالإعمليات الوصول الحر للمحتو ن أو للغاية,ت مشجعة انك
  مذهل.تقدم وتطور  في

 العربي القارئ إليك أيها أقدمه الذييقدمها الكتاب  يالسابق للدراسات الت ستعراضالاإن 
 أن الكتاب الأولى:الحقيقة  إليك. أقدمه تزيد من قيمة ما يللعيان والتبعض الحقائق الواضحة تؤكد 

أساسيتان ان ويجسد واقع النشر والمعرفة وهما ركيزت المعاصر,عالمنا  في ومهماً يتناول موضوعا حيويا 
تت من أالكتاب  الدراسات المقدمة في أن كل الثانية:. والحقيقة انيسنإمجتمع  يأ والنهوض في للتقدم

 امستقبله. أمآفاق منه والاستفادة وتحديات  نيلكتروالإباحثين متخصصين ويعيشون تجربة الكتاب 
ية تدعم انات بيورسومحصاءات إالمقدمة تعتمد على حقائق موثقة والدراسات  فإن كل الثالثة:الحقيقة 

الكتاب  يقدمه فإن ماالنهاية  . وفيتهاتم تناول يتؤكد عمق التجارب التو المقدمة,مصداقية المعلومات 
يمية دكاالأسساتنا ؤمام تساؤلات عديدة تتعلق بوضع مأويضعه  القارئ العربيبذهن  أن يعصفلابد 

كبيرة  حداث نقلة نوعيةإوكيفية  لكترونيالإوالبحثية والتعليمية. كذلك يثير تساؤلات عن واقع النشر 
الطباعة والنشر والقراءة.  القائم على المفاهيم التقليدية في يقافتنا المعرفية من واقعها التقليدث في

 ركب هذا التطور المذهل فيبهل سنلحق  :تقدم سياق ما في على أذهاننا أن يردلابد  الذيوالسؤال 
حداثه أتتلاحق  عالم متغير فيصفوف المشاهدين والمتأملين لما يحدث  سنبقى فيم أ لكترونيالإالنشر 

المولى عز وجل  ية حال فقد وضعت التجربة بين يديك داعياً أعلى ? وقبليات معارفه بشكل غير مسآو
 المنفعة المرجوة منها واالله من وراء قصد السبيل. أن تتحقق
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 )  Madeleine Atkins( ١مادلين آتكينز

 (HEFCE)  جلترانإمجلس تمويل التعليم العالي ب

الجَامعة ن إ "عبارة قال فيها ١٨٤٠في عام  Tomas Carlyleللكاتب الشهير توماس كارلايل 
ه ت ذِ نا هَ تُب الحقيقية في أيامِ  ن إناءً على هذه المَقولة يُمكننا القول . وب"تمثل في مجموعة من الكُ

لت به من تطورات  ن إكارلايل قد لا يعي المفهوم الراهن للجامعات ; حيث  فِ العقود الماضية بما حَ
ق تقييم الاجوهرية في مج عم المُتاح من طُرُ ت التعليم وطُرق البحث ونَشر الدوريات بِفضل الدَ

لمَة وتأثير وْ ع والعَ سُّ  برامج تبادل المعرفة , قد طرحت لنا مفهوماً  إلى ضافة الإكل منها ب البحوث والتَوَ
فجامعات المملكة المتحدة اليوم تتمتع بحالة من  ,تكون عليه الجامعات اليوم ن أجديداً لما يمكن 

ير ا تعمل على تَ أنهوالبيئة الدافعة للاختراعات , كما  الإبداع التفاعلية وجو يسوده  اتها يع إمكانجمسخّ
رن الحادي والعشرين.  وقُدراتها لمواجهة تحديات القَ

يِدِ الحياة اليوم,  كان كارلايلولو  بعَثإفعلى قَ تُب أن يرارتياحه بالتأكيد  ن مَ من  أن الكُ
تُباً انواع سواء كنالأجميع   وأ المحررة,المجموعات  وأ الموضوع,أحادية أو كتباً تخصصية  دراسية,ت كُ

والبحث  التأليف,لا يزال لجميعها أهميتها الكبيرة لأغراض  المعارض,فهارس  وأ النقدية,الطبعات 
في حيرةٍ من أمره عندما  أن يقع كان لهوالتعليم في العديد من التخصصات. ولذلك فقد  العلمي,

د  أن الكتابمن الناس يَشعرون  أن كثيراً يعرف   الأكاديمية,في الحياة  مفضلاً لديهمالمطبوع لم يَعُ
                                                            

١) ( Atkins, M. 2014. Foreword. In: Woodward, H. (ed.) Ebooks in Education: Realising the Vision. Pp. 

v-vi. London: Ubiquity Press. DOI: http://dx.doi.org/10.5334/bal.for 
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وتوافر متطلبات المقررات الدراسية في  الإلكترونية,ت الدوريات الامقاستخدام بفضل شيوع 
حيث قامت إحد الجامعات في  الجامعات,كبيرة في جميع أهمية باتت ذات  والتي الإلكترونيشكلها 

شاء مكتبة إلكترونية حديثة لا تحتوي على كتاب واحد في صيغته نإمريكية بالأالولايات المتحدة 
 المطبوعة. 

ل ورته المطبوعة مُعرض"كان الدائِر حول ما إذا  إن الجَدَ هو طَرح  "للخطر اً الكتاب في صُ
فالتَطور  للجميع;ولكن التحدي الكبير الذي يواجه الكتب المطبوعة التقليدية واضح  للنِقاش,قابِل 

ت الاجميع مجَ  والسريع فيفي التقدم الكبير  والإنترنت أسهمكل من النصوص الرقمية المُتزامن ل
عتدنا على اكما  وإنتاجها, عتدنا جميعاً على كِتابة وثائِقنا الخاصة إلكترونياً ا الحالي,حياتنا. ففي الوقت 

, عن تخزين المعلومات واسترجاعها هذا فضلاً  ,إلكترونياً التواصل  والذي تبعه اتساع  إلكترونياً
ياق الأالعديد من  مكان علىنِطاق واسع وفي أي  إليها علىات الوصول انمكإ جهزة. في هذا السِ

فارقة  عة في مُ ع الكتاب المطبوع بصورته التقليدية المُتواضِ  ونسيكون إن الطلابحيث  تاريخية,يُوضَ
واب عندما يتوقعون وبشكل أساسي إمك تُب الدراسية  إلى   الإلكترونيية الوصول انعلى صَ الكُ

; وبدون كل ما يحتاجونه تقريباً إلى التي يُمكنهم بها الوصول الطريقة  نفسبقل الأوعلى  بهم,الخاصة 
قال من الكتاب تنالان أيبدو  الطلاب,ومع تغير احتياجات  الإنترنت.قيود وبشكل سريع من خلال 

 .وحتمياً  ضرورياً بات  الإلكتروني إلى الكتابالمطبوع 
يسك ( ن إ ف بشكل Jisc Collectionsهذا الكتاب الصادر في سلسلة مجموعات جِ ) يَصِ

ل , حيث يُمكننا  لال بعض  ن أواضح تلك الحالة الراهنة لهذا التَحوّ مثلةِ التوضيحية الأنُدرك من خِ
تُب  َتْ الكُ مجِ سّ يالإلكترون, كيف دُ نت تجارب تعلم ة بِنجاح في الممارسات التعليمية , وكيف تحَ

نر  ن أعاقات والمتعلمين عن بُعد , كما يُمكننا الإالطلاب , وبصفة خاصة الطلاب من ذوي 
ثيرة مع المؤسسات البحثية , ومع تطوير تطبيقات الكتاب  اكات مُ و تعزيزها  وكيفية  الإلكترونيشرَ

وموزعيه  لكترونيالإالتعاون المُستحدث مع ناشري الكتاب  إلى  ضافة الإشاء  الكتب التفاعلية , بنإ
النجاح هذه تنعكس بصورة جيدة على  إن قصصمن قبل الطلاب.  إليهبهدف إتاحة الوصول 

تُب  ,مستو النُضج اللازم لتطبيقها على نِطاقٍ  إلى  ا تصل أنهوتُظهر لنا  ة,يالإلكترونالكُ كما  واسعٍ
تد فوائد الكتاب  التي وصفتها جامعة  البَحتة من التطبيق ما هو أبعد من هذه المرحلةإلى  الإلكترونيتمَ



 ك   المقدمة  

تُبوالتي تُدرك  بدقة,ليستر  على تحسين تدريس الطلاب  أن تساعدهمة يمكن يالإلكترون أن الكُ
فض تكاليف   الطلاب التعليمية. مخبراتهوتعزيز وخَ

 ن أإلى  ا تُشير نهإمعنى ما , ف إلى  ت القصص المُشجعة الواردة في هذا الكتاب تُشير انإذا ك
تُب  نا نعتقد في الماضي , لكن عند دِراسة الوضع يالإلكترونالكُ ة ربما تكون أكثر ضرورة وحتمية عما كُ

تُب ن نانأبصورة أكثر تفصيلاً نجد  ة يالإلكترونواجه بعض التحديات الكبيرة التي لم تتغلب عليها الكُ
ا , وهذه إليهداء الوظيفي لها والحفظ وكيفية الوصول الأتدور جلها حول قضايا  يبَعدْ , والت

نبغي  في أهمية ة بها , ويَتمثل أحد أكثر هذه التحديات انستهالاالتحديات ليست بسيطة , ولا يَ
د قصى الممكن لعدالأ, و رفع الحد و إتاحة الوصول الحر إليها ات تداول المطبوعات البحثية انمكإ

ع.  فيالقراء المُحتملين والتأثير   المجتمع في نطاقه الواسِ
ركة وفُرص ن أإلى  و قد أشار  (بيتر سوبير)  يزة  اً للوصول الحر عوامل محُ ددة , وهي من وممُ محُ
) في سياسته الخاصة HEFCEجلترا (نإلس تمويل التعليم العالي في الخصائص التي يعترف بها مج

الوصول الحر  ن أ) المقبلة , وREFبالوصول الحر في إطار ممارسات التميز البحثي في المملكة المتحدة (
بشكل مستوعب للكتب يواجه تحديات ثقافية وتقنية  ومالية كبيرة , والتي لا يزال الكثير منها غير 

( **)  ٢٠١٥البروفيسور (جيفري كروسيك)  سيصدر تقريراً في عام  ن أ يَسرني أيضاً جيد. كما 
ظاره عن فُرص الدراسات وتحدياتها تانصدار , وذلك من خلال تقرير طَال الإلهذا  لاً استكما

عب يُساعد على مزيد من الفهم لهذا المجال الصَ  .والوصول الحر مما سَ
قدمة من يتبنى الفرص التي  ن أيجب على الجامعات في القرن الحادي والعشرين  تكون في مُ

سباب, أرحب الأتُتيحها  التقنيات الجديدة , وكذلك فَهم أوجه قصورها والتغلب عليها , ولهذه 
تُب الإبهذا  حاراً  ترحيباً  ة في التعليم والذي يُلقي الضوء الذي يالإلكترونصدار الجديد عن الكُ

تُب  إليهنَحتاج  لّم  للطلاب يالإلكترونعلى الفرص الكبيرة التي تُتيحها الكُ ة لتحويل تجربة التَعَ

                                                            
 , وجاء بهذا العنوان  :  ٢٠١٥صدر هذا التقرير بالفعل في  **
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وا من خلال هذا الكتاب عن قُدرتهم على  خصائيأو الأكاديميين ن أوتحسينها. كما  برّ المكتبات قد عَ
بصيرتهم لإدخال التحسينات على التعليم من خلال تبني إتاحة فرص  ونَفاذالابتكار و الإبداع 
تُب  تُب  ن أمن الواضح  نهإة بصورة مدهشة; لذلك فيالإلكترونالكُ ة في يالإلكترونمستقبل الكُ

 .التعليم العالي أصبح في أيدٍ أمينة
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